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  قراط ونمط رأس المال المعرفي التكنو 

  عبد الرضا الطعانأ. د.           
 كلیة العلوم السیاسة/ جامعة بغداداستاذ الفكر السیاسي/ 

، ، بصــفته صــنفاً اجتماعیــاً يأن التكنــوقراطادهــا فساســیة مهــذا البحــث مــن فرضــیة أینطلــق 
ي والبیروقراطــي الــخ ... تكنیكــ، مثــل الحرفــي والصــناف الاجتماعیــة الأخــرىالعدیــد مــن الأیشــترك مــع 

صــناف الاجتماعیــة الأ بـاقيعــن  فــي الوقـت نفســهیتمیــز ولكنـه  ،يرأس المــال المعرفــلـجمیعــا  ملكهمتبـ
متابعــــة  بدلالتــــه. ویحــــاول هــــذا البحــــث یتمیــــزو هــــذا مــــن رأس المــــال المعرفــــي  امعینــــ ابتملكــــه نمطــــ

صـنفاً ن تجعـل منـه ي مـن شـأنها أالتـو  يالخصائص الممیزة لـرأس المـال المعرفـي الخـاص بـالتكنوقراط
خـــرى التـــي تشـــاركه فـــي التمتـــع بـــرأس المـــال صـــناف الاجتماعیـــة الأقي الأعـــن بـــا اجتماعیـــاً متمیـــزاً 

  .عرفيالم
  

یوجـــد قبـــل بدایـــة القـــرن  لـــمن تعبیـــر ((التكنـــوقراطي)) تجـــدر الاشـــارة قبـــل كـــل شـــئ إلـــى أ
 لـى فرنسـا بعـد مـانتقـل إالمتحـدة لیالولایـات  فـي 1910ول مـرة عـام لأ هلااسـتعم حیـث جـرىالعشـرین، 

مـــــن قبـــــل (ســـــمث  1919الكلمـــــة نفســـــها عـــــام  ، وقـــــد جـــــرى نحـــــتیزیـــــد علـــــى خمـــــس عشـــــر ســـــنة
W.H.Smyihلـیعمم مــن قبـل (هــورد سـكوت ( Howard Scott ن بعــد أ 1932) اعتبــاراً مـن عــام
صــــحاب المعرفــــة العلمیــــة العملیــــة فــــي المجــــال عــــن الــــدور الــــذي یمكــــن أن یلعبــــه أكثــــر الحــــدیث 

الا فـي وقـت  ارواجـلـم یلـق ن اسـتعماله ، فـإعلى الرغم مـن ظهـور تعبیـر التكنـوقراطي. و )1(الاقتصادي
صـراً قاهـذا التعبیـر ن كان بعد أو ، 1960الا بعد عام لم یدخل نطاق التداول في فرنسا مثلا فمتأخر، 

دیة لاســـیما شـــارة الـــى المهندســـین العـــاملین فـــي المشـــروعات الاقتصـــافـــي الولایـــات المتحـــدة علـــى الإ
إلـــى جانـــب یشـــمل لاعتبـــاراً مـــن هـــذا التـــاریخ فـــي فرنســـا  واتســـعتدلالتـــه قـــد تكاملـــت ف، )(الصـــناعیة
نــه كــان قــد تجــاوز هــذا وربمــا یمكــن القــول بأ أیضــا كبــار المــوظفین المجهــزین بالســلطة،المهندســین 

 وسیســمح. )2(ربیــة المتخصصــةالــذین یــتم تخــرجهم مــن المــدارس الغ طــار لیشــمل كبــار المــوظفینالإ
ـــــه تعبیـــــر التكنـــــوقراطي، ى الـــــرواج الـــــذي حظـــــ حـــــث العلمـــــي والمعلومـــــات بعـــــد ثـــــورة البخصوصـــــاً ب

 العـاملین،بالاضافة الى المهندسـین وكبـار  خرىبنطاقه عناصر أشمل حدوده لین یمد ، بأوالاتصالات
  .ذلك لاحقاكما سنرى 
  
خصوصـیة ات فاعلـة تتمتـع بذر عن ، وانما وجد لیعبیر التكنوقراطي لم یوجد اعتباطاً ن تعبإ

ضـمن إطـار  همكانـ یجـد التكنوقراطيإن  .وتحدید مضمونها هانالكشف ع الدراسةهذه  تستهدفممیزة 
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ن ، فـــإمعرفـــي لـــى عمــل عضـــلي وعمــللامكــان تقســـیم العمــل إذا كـــان بامعــین مـــن تقســیم العمـــل، فــإ
تقســیم  ةإمكانیــ، امــة، بصــورة عهــو الــذي یتمیــز بالاضــطلاع بالعمــل المعرفــي. ویلاحــظالتكنــوقراطي 

طیلــة العصــور المعرفــة المهنیــة قــد ســادت و  لمعرفــة المهنیــة والمعرفــة العلمیــة،: انــوعینلــى المعرفــة ع
الكفـاءة الخاصـة التــي تعتمـد علــى لخبـرة و نهـا تعبــر عـن نـوع مــن االقدیمـة وتمیـزت بالدرجــة الأسـاس بأ

لتفــوق الــذي تمثلـــه كتلــة محــددة مـــن رة فـــي اذمتجــهـــذه الكفــاءة تبــدو ، و المهـــن القائمــةمزاولــة هــا وفر ت
فـي كـل یتم اللجوء إلیـه ودة بمنطق داخلي خاص بها مز كتلة هذه ال، وغالباً ما تكون الخبرة –المعرفة 

ن یـربط نشـاطه المهنـي الطبیـب القـدیم أبالخدمات المهنیة، حیـث اسـتطاع موقف تجري فیه الاستعانة 
وغالبــاً مــا كــان هــذا الطبیــب  مهنــة التــي یضــطلع بهــا،المتعلقــة بالالخبــرة  –طویــل مــن المعرفــة  بتقلیــد
اســباً مــع المنطــق دو متنلاســیما عنــدما یبــ الخبــرة –هــذا الــنمط مــن المعرفــة ببــالمنطق الخــاص یســلم 

فــي كــل مــرة هــذه  أن یستحضــروا راد الــذین یمارســون المهــنفــالأبوســع نســاني. إن الخــاص بالجســم الإ
یـــق استحضــار المنطـــق الـــداخلي عـــن طر ریقـــة ((منطقیــة)) الخبـــرة بط –الكتلــة المحـــددة مـــن المعرفــة 

 ،)3()دواتیة المناسبة (حقیبة الحیل المهنیـةت الأجراءاة من الإي مجموعة مصاغة ومقننة بمقتضللمهن
، ةهـو منطـق المهنـ خـاصبمنطـق ذا مـا كـانوا یبـدون مجهـزین وربما یمكن القـول إن هـؤلاء المهنیـین إ

وكــان  .)4(یتلقونهــا بــأي شــكل مــن الاشــكالالخبــرة التــي  –معرفــة ال فــيساســه فــإن هــذا المنطــق یجــد أ
ـــنمط مـــن المعرفـــة بالامكـــان،  وقراطي فـــي العصـــور القدیمـــة ن یوجـــد التكنـــأ ،الخبـــرة–فـــي ظـــل هـــذا ال

ین یتولـون شـق التـرع وبنـاء السـدود، تمامـاً مثلمـا وجـد الطبیـب، ، باؤلئـك الـذالمثـال، على سبیل لیتمثل
ن بصـفة مهنیـاً قبـل أ ، تمامـاً كمـا هـو الحـال بالنسـبة للطبیـب،سوف یوجـد طيقراولكن مثل هذا التكنو 

  .نوقراطیاً بالمعنى الدقیق للكلمةیكون تك
  

والــذي  الخبــرة، –المعرفــة نمــط یــر غ ،خــر مــن المعرفــةبــنمط آیــرتبط وجــود التكنــوقراطي إن 
ة محصــلالمعرفــة، وتتمثــل  العارفــة وموضــوع ها فعــلاً متبــادلاً بــین الــذاتتبدو المعرفــة بوصــفســ تـهبدلال

) Adam Schaffویـذهب (آدم شـاف  .)5()معـارف( في نتاجات حقیقیة ندعوها في الغالبهذا الفعل 
نتیجـة ب نتاجـه الـذي سـیقترن بهـذا المعنـىومـن ثـم فإنهـا  ،رفة هي السیرورة الخاصة بالفكرن المعالى أ

، وانمــا تتعلــق تعلـق فقــط بالوقـائعت صـف هــو المعلومـات التــي لاالمقصــود بالو و ، تتمثـل بوصــف الواقـع
مثــل . ولا یمكـن الحصــول علــى )6(فیهـا القــوانین الوجودیــة والدنیامیكیــة بتواصــلاتها المختلفــة بمــا أیضـا

 –علیها كما كان یحصل بالنسبة للمعرفة  تدربو الالمعرفة من خلال ممارسة المهنة أ هذا النمط من
ترتیبـاً علـى نستطیع  ،، وربماة توفرها المؤسسة التعلیمیةنظامیبطریقة  لیهنما یتم الحصول ع، وإ الخبرة

  لذى یتلقى ان التكنوقراطي سوف یتمثل بذلك ما تقدم القول بأ
  



عدد خاص بالذكرى الخمسین لتدریس العلوم السیاسیة في                                       مجلة العلوم السیاسیة 
 )37العدد(                                            العراق

  
  60

العلاقــة التــي . ولا شــك أن ات التعلیمیــةمط مــن المعرفــة التــي توفرهــا المؤسســمثــل هــذا الــن
نحـو تحدیـد  خطوة متقدمةبنا  تمضية بین التكنو قراطي وهذا النمط من المعرفة مقاربرضها هذه التتف

لــى بعــض الاصــناف الاجتماعیــة، مثــل الحرفــي، بتمتعــه قیــاس إیتمیز بالمفهــوم التكنــوقراطي الــذي ســ
تبـدو حاســمة فـي تحدیـد مفهــوم  ولكـن العلاقــة التـي تتضـمن هــذه المقاربـة لا بهـذا الـنمط مــن المعرفـة.

بمثـل هـذا الـنمط مـن  هـاتمتعلتـي تتمیـز بامن الاصـناف الاجتماعیـة ن هنالك الكثیر ، إذ أالتكنوقراطي
كــل هـــذه  عــنالتكنـــوقراطي ویتمیــز  .ســبیل المثــالهــو الحـــال بالنســبة للبیروقراطــي علـــى  العرفــة كمــا

 العلمیــة التـي یقصــد بهــاصـناف الاجتماعیــة بتمتعـه بــنمط خــاص مـن هــذه المعرفــة یتمثـل بالمعرفــة الأ
الوحدة والعمومیة، وتبدو قابلة لأن تقـود النـاس  رف والبحوث التي تتمتع بدرجة كافیة منمجموع المعا

لا عــن أذواق أو و  قناعــات تعســفیة تى مــنتتــأ لهــا نحــو خلاصــات متناســقة لاالــذین یكرســون أنفســهم 
كیـدها عـن حرى عن علاقات موضوعیة یتم اكتشافها تدریجیاً كما یـتم تأمصالح فردیة، وانما تأتى بالأ
ن تمیــز التكنــوقراطي إذا كــان مــن شــأن المعرفــة العلمیــة أ هنــغیــر أ. )7(قطریــق منــاهج خاصــة بــالتحق

صــناف اجتماعیــة فانهــا لا تمیــزه عــن أ، جتماعیــة مثــل الحرفــي والبیروقراطــيصــناف الاعــن بعــض الأ
ن تعیـین التكنـوقراطي یقتضـي علمیـة، وهكـذا نـرى أبالمعرفـة ال أخرى مثل العالم الذي یتمیز هو الآخـر

  .بعد من ذلكالذهاب إلى أ
  

طبیعـــة المعرفـــة ب وجودهمـــا اللـــذان یقتـــرنهنالـــك نمطـــان مـــن المعرفـــة العلمیـــة العملیـــة إن 
ن المعرفــة هــي نتاجــات ذهتیـــة لقــد ســبق أن اوضــحنا أ العلمیــة، فكیــف تتحــدد طبیعــة هــذه المعرفــة؟

طــراف هــذا التفاعــل حــد أویعنــي غیــاب أ. العارفــةبــین موضــوع المعرفــة والــذات  تترتــب علــى التفاعــل
ـ ن النتاجـات الذهنیـة (المعرفـة) لانفسـه وبالتـالي غیـاب المعرفـة. إ عـلغیاب التفا تـأملاً ها درك بوصـفتُ
. وبهذا المعنى ن نما تدرك بالأحرى بوصفهامحضا، وإ   فـي وجـود المعرفـة الـذات الفاعلـة سـتتحكمشاطاً
طـار ن الـذات الفاعلـة سـوف تبـدو فـي إإ عل الـذي یضـطلع بـه موضـوع المعرفـة.الدور الفا فضلا عن

تلفــة حتــى قیقــة نتــائج مخحبوصــفها مجمــوع علاقــات اجتماعیــة، وتتضــمن هــذه ال ةیــالعلاقــات المعرف
جهــاز  ومثابــة مــرآة عاكســة أتبــدو فــي هــذا المیــدان ب ة لا. إن الــذات العارفــ)8(بالنســبة لمیــدان المعرفــة

نما سوف تبدو بالأ ویغیـر نظمـه حرى بمثابة فاعل یتولى قیادة هـذا الجهـاز لیوجهـه ویتسجیل سلبي، وإ
الممارســة فــي المعرفــة الانســانیة،  دور ویبــرز فــي إطــار هــذا التصــور .)9(فــي المعطیــات التــي یقــدمها

یــدرك بصــفته  ن لاالعــالم المحســوس ینبغــي أن ((الــى أ) حیــث أشــار (مــاركس) فــي نقــده لـــ (فویربــاخ
نمــــا ینبغــــي أن یــــدرك بصــــفته نشــــاطاً إو مجــــرد شــــكلاً لموضــــوع أ ، بصــــفته یــــاعیننســــانیاً فطنــــة، وإ

ن نتیجة تتعلـق بالمعرفـة فیقـول ((إ ) على ما ذهب الیه (ماركس)schaffاف ویرتب (ش) 10())ممارسة
الــذات  إلــىوصــل تالــذي ی، وبــدورها فــي تحدیــد الفهــم ةالامــر یتعلــق بــدور الممارســة فــي عملیــة المعرفــ
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تــرتبط بواقــع أن المعرفـــة  بامتیــاز التــي تتمیـــز بهــا الــذات العارفـــةن الخاصــیة الفعالـــة . إ)11())ةرفــالعا
((عملیـــاً عینیـــاً  ها نشـــاطاً لـــى تعریـــف المعرفــة بوصـــفقــد انتهـــى إ، وكـــان (مـــاركس) )12(تعــادل النشـــاط

لـى ((الشـئ بالنسـبة الانتقال من ((الشئ بذاتـه)) إ لى هذا النشاطیترتب ع، و )13(یضطلع به الانسان))
ت العارفـــة فـــي عملیـــة ور الفعـــال للــذان الـــدالتأكیـــد علــى أالـــى مــن ذلـــك خلـــص (شـــاف) ، وی)14(لنــا))

  . )15(تقویة نتاجاتها لىن ینتهي إالمعرفة من شأنه أ
 بـه عینیـاً تضـطلعها نشـاطاً عملیـاً والمعرفـة بوصـفن هذه العلاقة الوثیقة بین الذات العارفة إ

، ةالعارفـ بهذه الـذات تعین بدلالة الحاجة الخاصةتن طبیعة المعرفة بأتسمح لنا بالقول  ،الذات العارفة
ن مــا یســمح بــالقول بــأتمــاعي الــذي تعیشــه الــذات الفاعلــة مطــار الواقــع الاجفــي إالحاجــة  هــذهوتتعــین 

نطبیعـة المع ذات مثـل هـذه الحاجــة ي، وقـد تكـون لاجتمـاعاهـا الواقـع رفـة تتعـین طبقـاً للحاجـة التـي یعیّ
طبیعــة عملیــة لنكــون ذات ، وقــد تكــون هــذه الحاجــة زاء معرفــة نظریــةعنــدها إكــون نظریــة لنطبیعــة 
ى لــبوجــود المعرفــة العلمیــة النظریــة إ بــالقول كــل ذلــكیســمح معرفــة ذات طبیعــة عملیــة، و زاء إعنــدها 

ي تنطلــق مــن وجهــة یــراد بالمعرفــة العلمیــة النظریــة تلــك المعرفــة التــو  .العملیــةجانــب المعرفــة العلمیــة 
أحـال مـا هـو ) قد Goblot بلووضوعهما النظریة (ولیس التطبیق)، وكان (كو میكون مذهب و نظر أ

ن لاً عـن هـذا ألـى النظریـة لیكـون جـزءاً مـن النظریـة، وهـو یلاحـظ فضـالمعرفـة، إنظري، بما في ذلك 
ة تأمـل لا یقتـرن بتطبیـق جل تكییف المعرفة التي تبدو بمثابـیطلق من أتعبیر المعرفة العلمیة النظریة 

قــل بعیــدة عــن التطبیــق، أو بمثابــة قواعــد یــتم أو علــى الأ خطــة غیــر قابلــة للتطبیــقو بمثابــة أ ،ممكــن
المعرفـة العلمیـة العملیـة تلـك المعرفـة . ویراد ب)16(طریقاً نحو التطبیقتجد  لا ها، ولكنالاقرار بها شفویاً 

 مـــا هـــو نظـــري لبلـــوغ مـــا هـــو تطبیقـــي. وقـــد أشـــار (لالانـــد) الـــى أن العلمیـــة التـــي یـــتم فیهـــا تجـــاوز
رسـطو) (أ تحـدثسـبق و ، و ))النظـري((مـع بـذلك یتعـارض ل ق بالنشـاطى العام، یتعلـ)) بالمعني((العمل

المعرفـــة  هـــي تلـــكالعملیـــة العلمیـــة  عرفـــةن المعـــن ((النظـــري والعملـــي)). إ فـــي الحضـــارة الاغریقیـــة
بشــكل عــام مــع العملــي  ، ویتعــارضن یغیــر مــا یحــیط بنــاالمتعلقــة بممارســة نشــاط إرادي مــن شــأنه أ

أن فـي حــین  ن قبیـل المعرفــة العلمیـة النظریــةهـي مــ ،ى سـبیل المثــال، علــالنظـري، فالفیزیــاء الخالصـة
  .)17(یاء التطبیقیة تتعلق بما هو عمليالفیز 

  
أن نعــیّن بشــكل یســمح بــ ،لمعرفــة العلمیــة العملیــةنظریــة وان التمییــز بــین المعرفــة العلمیــة الإ

لیتمیــز  العلمیـة العملیـةلیتمثـل بكـل مــن یلجـأ فـي النشـاط الاجتمـاعي إلــى المعرفـة التكنـوقراطي أفضـل 
لـى یلجـأ إوبخـلاف التكنـوقراطي لكنـه اركه في التمتع بالمعرفـة العلمیـة، عن العالم الذي یشبدلالة ذلك 

لـى المعرفـة العلمیـة العملیـة التـي دخل ضمن نشـاطه الاجتمـاعي اللجـوء إالمعرفة العلمیة النظریة ولا ی
ولكــن  .أخـرىصــناف اجتماعیـة جانـب أ لـىي إبــه التكنـوقراط خـتصاً یاختصاصـ تبقـى فـي هـذه الحالــة
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 عنـواقـل بالنسـبة للمفكـرین الـذین ، علـى الأ، لـیس مقبـولا دائمـاً بسـاطةهنـا بالتمییـز الـذي اعتمـدناه هـذا 
التمییـز بـین المعرفـة العلمیـة النظریـة هـذا ن وضـح إوبعبـارة أ، في المؤسسـات التعلیمیـةتدریس العلوم ب

ـــم یكـــن ـــذیندائمـــاً بالنســـبوارداً  والمعرفـــة العلمیـــة العملیـــة ل ُ  ة لمثـــل هـــؤلاء المفكـــرین ال بوحـــدة  مونَ لّ سَـــی
المعرفــة هــي ووحــدة  ،ترتــب علیــه وحــدة التعلــیمالمبــدأ الــرئیس الــذي توحــدة المعرفــة وتشــكل  .المعرفــة

، لاســیما فــي ظــل الظــروف الخاصــة التــي رافقــت لمــانیتمســك بــه العدیــد مــن الفلاســفة الأ المبــدأ الــذي
 طلـــق عـــامقـــد أ) schelling نكلن (شـــل. وكـــاعشـــررلین) فـــي بدایـــة القـــرن التاســـع تأســـیس جامعـــة (بـــ

، وقـد تـم تمجیـد المعرفـة صـففیهـا علـى و حول منهج الدراسـات الاكادیمیـة ))، أكـد (( دروساً  1802
اهمات اللاحقــة للفلاســفة الألمــان فــي هــذا المیــدان تحیــل المســ ن غالبیــةلــى درجــة أهــذه ((الــدروس)) إ

) فیمـا لیـه (شـللنكلـى تعمیـق مـا ذهـب إو غیـر مباشـر. وقـد ذهـب بعضـهم إشكل مباشر ألیها سواء بإ
حصــل، علــى  مــا ساســیة للمعرفــة، وهــذاالأهــا الركیــزة لــى الحــد الــذي یجعــل منق بوحــدة المعرفــة إیتعلــ

)) لیكـون ((دروسـاً حـول فكـرة الجامعـات 1809) الـذي كتـب عـامsteffens، مع (ستیفنز سبیل المثال
 ((فشــته ولـم یختلــف .)18(كثــر تشــدداه الأتباعـك) وأمـن قبــل (شــللن الــذي اعتمــدهم الموقـف النـاطق باســ

Fichte((، )) فقـد بهـذا الصـدد،  لیه الفلاسفة السابقونالخطة التربویة))، عما ذهب إلاسیما في كتابة
ث ، حیـــالمعرفـــة)) ساســـیة بلـــوغ ((كلیانیـــةلتعلیم یســـتهدف بالدرجـــة الأالمتعلـــق بـــا هن مشـــروعأوضـــح أ

ة)) ینبغــي بلوغهــا عــن طریــق مفهــوم یــر یقبــل الانفصــام عــن كلیــة كب عنصــر فیهــا (جــزءاً لاكــل كل یشــ
فـــي عـــام ) قـــد دشــن Hegelوكـــان (هیكــل  .)19(م بتـــرابط الأجــزاء فیمـــا بینهــا))طریقـــة تتســوضــح ((بأ

قابـل المدرسـة الثانویـة) سلسـلة مـن (ی الفلسـفة فـي (الجمنـاس)لات حـول تـدریس عن طریق تأم 1812
 طلاقـاً مـن ذلـكمحـدد بتـدریس الفلسـفة فـي الجامعـات. وحـاول انبشـكل و  تقاریر التربویة التي تخـتصال

قـرار بنـوع مـن الهیمنــة للفلسـفة علـى مسـتوى الجامعــة لیـتم الإد العلاقـة بـین الفلسـفة والجامعــة، حـدأن ی
  .)20(لكل فلسفة تحكمها وحدة المعرفة التي تشكل أساساً  ةیخیرة مجرد مؤسسة فلسفالأ بما یجعل من

    
مـن قبـل هـؤلاء المفكـرین هـو مـا ن مـا یجمـع كـل هـذه المواقـف المعتمـدة وربما یمكن القول إ

ویة ((الكلیـة العضـلمطلقـة بـذاتها)) وو((المعرفـة ا )(بالواحد الكلـي)(نك) من مقولات تتعلق ل(شل أطلقه
فة المثالیـة التـي سـادت فـي سـلنك) هذه تمثـل فـي الجـوهر مشـروع الفللمقولات (شكانت . و )21())للعلوم

الجامعـة في كل تامـل یخـص  1802ابتداءاً من عام  لتي وجدت نفسها موضع توظیف فعليوا لمانیاأ
التــي تشــكل  ســاس مــن وحــدة المعرفــةنهــا جامعــة مثالیــة قائمــة علــى أالتــي غالبــاً مــا كانــت توصــف بأ

لا ((وحـدة التعلـیم))، الیـة الألمانیـة إعنـي بالنسـبة للمثتن وحـدة المعرفـة ولـم تكـ .)22(جوهر هذه الفلسـفة
بالمعرفـة العلمیـة  الحـدیث عـن مؤسسـات تعلیمیـة تعنـىفي مثل هذه الحالـة وسوف یكون من المتعذر 

ن یخضـع لـه التعلـیم هـو ن المبـدأ الـذي ینبغـي أطالمـا أ ى تعني بالمعرفة العلمیـة العملیـةخر النظریة وأ
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علمیـة نظریـة ومعرفـة علمیـة عملیـة. إن المثالیـة  عرفـةوحدة المعرفة التـي یتعـذر معهـا الحـدیث عـن م
هــو البعــد النظــري د للتعلــیم لا ببعــد واحــ، لــم تكــن لتقــر إالجامعــةلمانیــة التــي فرضــت هیمنتهــا علــى الأ

ن لــى هــذا البعــد النظــري الــذي ینبغــي أالتأكیــد ع، و )23(الــذي تتمثــل مهمتــه ((بانتــاج المعرفــة ونقلهــا))
، یــةملق بالجوانــب العمــا یتعلــكــل لابتعــاد عــن لمانیــة لذي دفــع بالمثالیــة الأم علیــه هــو الــیقتصـر التعلــی

عـن ذت البحث العلمي لیبقى بعیداً من هذا ((المبدأ)) وتأكیداً له، كانت هذه الفلسفة قد استنق وانطلاقاً 
 التعلــیم عنــد بقــىیل ،)24(اة افتتــاح جامعــة (بــرلین)) غــدHumboldكــد علیــه (همبولــد التعلـیم وهــو مــا أ

. إن التوقــف بالمعرفــة العلمیــة، تحــت جــه التحدیــدعلــى و  بعــده الخــاص بــه والــذي هــو البعــد النظــري
سوف یحول دون وجود التكنـوقراطي الـذي یعتمـد فـي  ،حدود البعد النظري عند، هاجس وحدة المعرفة

   .وده على المعرفة العلمیة العملیةوج
  

ن القـرن العشـرین ولكـن بصـیغة ات الاولـى مـلغایـة البـدایهذا الاتجاه سـائداً فـي ألمانیـا وبقي 
میــة عقــاب الحــرب العالرار))، التــي تأسســت فــي (میــونخ) فــي أجمعیــة الطلبــة الاحــوكانــت ((. اخــرى

غــــراض خصـــص العلمــــي لأقــــد اعترضـــت علــــى التنخبـــة مــــن المفكـــري المســــتقبل، ضــــمت الاولـــى و 
لكـل محاولـة ترمـي إلـى  التصـدىلى إ ) أحد أقطاب هذه الجمعیةSchwab(شویب الاحتراف. وذهب 

وقـد اعتبـر  .)) على حد تعبیرهغریق القدامىالإ تكاملیةمعرفة العلمیة بالاحتراف تمسكاً منه ((بقران الإ
لا یهــتم إ الانحــراف الحــدیث)) للعــالم البرجــوازي الغربــي الــذي لامحاولــة مــن هــذا القبیــل بمثابــة (( كــل

یــات أخــرى مــن شــأنها أن ة ولــیس بدلالــة غاات خاصــجــراء بدلالــة غایــالاســتثمارات المهنیــة للأُ  بتبریــر
النجاح في میـدان الاحتـراف ینبغـي ن : ((أشویب مثل هذه المحاولة للنقد مؤكداً خضع تتسامى بهم. وأ

، )یلـــم بـــه) ارحرى بمثابـــة عــالفــرد وانمـــا ینبغـــي أن یعتبــر بـــالأ ي بـــهیعتبــر بمثابـــة شــرف یحظـــ ن لاأ
إذا مـا اقتـرن لاسـیما  ،)25(فـي مجـال النشـاطات الذهنیـةحتـراف لـى تحـریم الاوخلص شـویب مـن ذلـك إ

) فـي Max Weber وقـد سـار (مـاكس فیبـر .مـن میـادین المعرفـة العلمیـة ینمیـدان معینـبتخصـص و 
الثقافــة الانســانیة لــى نهایــة ذهــب إلــى أن الاحتــراف هــو بمثابــة قــدر یشــیر إأیضــا عنــدما الاتجــاه هــذا 

ت فـــي الوقـــوهـــو یخضـــع ن التكـــوین العلمـــي كیـــد علـــى ألـــى التأمـــن ذلـــك إ الشـــمولیة، ویخلـــص فیبـــر
لمصــلحة  افــة بــالمعنى الواســعســاحة الثقمكثر مــن ق أكثــر فــأأن یضــیّ نه الحاضــر للاحتــراف مــن شــأ

تــراف یعنــي وضــع المعرفــة . فــإذا علمنــا أن الاح)26(معرفــة محــددة بحــدود الغایــات المتعلقــة بــالاحتراف
ي مثــل هــذا الموقــف محاولـــة ن نــرى فـــمــن الســهل أالمباشــرة العینیــة، فســـیكون المتخصصــة موضــع 

  .وجودها وجود التكنوقراطيلتصدي للمعرفة العلمیة العملیة التي یقترن بل
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نهـا العلمیـة العملیـة فـي فرنسـا بمقـام أفضـل لاسـیما وأن تتمتـع المعرفـة وكان من المفتـرض أ
مـر ا علیـه، غیـر أن الأك)) شـاهدمدرسـة البولتكنیـماد التعلیم المهني الذي تبقى ((كانت سباقة في اعت

أحـــد ) Augusto Comteوكســـت كونـــت ن (أ. وكـــا1850قـــل لغایـــة عـــام كـــذلك علـــى الأ لــم یكـــن
یهـیمن علیـه ن تكـون مركـزاً للعلـوم لـى أباعتبـار خـاص عنـدما تطلـع إ خریجي هذه المدرسة قد خصها

یؤكــد علــى الــدور  والــذي ظم الفلســفي الــذي اعتمــدهتعــن المنــ تطلعــه هــذافــي بعیــدا ولــم یكــن  العلمــاء،
لــى عــود الســلطة الروحیــة إن تتطورهــا ســن الرشــد، وینبغــي معــه أ نســانیة بلغــت فــيالقائــد للعلمــاء، فالإ

إنهـا ینبغـي أن تعنـى،  ،خاصـة لـى تحقیـق أهـداف نفعیـةتنـزع إ و (مدرسة البولتكنیك) التـي لاالعلماء أ
ن تكــون خاضــعة ونشــرها ممــا یقتضــي أبتطــویر الــروح العلمیــة  ،تقــوم بعملیــة تكــوین المهندســین وهــي

ى باللائمـة علـى علمـاء الریاضـیات الـذین قد أنحـ ،من هذا المنطلقكان (كونت) و و  .لتوجیه قادة العلم
لاهتمــامهم بتــدریس الریاضــیات ضــمن إطــار التخصــص كادیمیــة الفرنســیة)) ســون فــي ((الأكــانوا یدرّ 

مـن هـذا المنطلـق و  1842عـام استنكر و  ،العامة متجاهلین المتطلبات المتعلقة بالتربیة العلمیة الضیق
) نخــرط (كونــتاو  ،كادیمیــة الفرنســیةي اعتمدتــه الأســیر ((مدرســة البولتكنیــك)) فــي الاتجــاه الــذ أیضــا

عــب فیهــا الریاضــیات ة تلیجعــل هــذه ((المدرســة)) موســوعفــي محاولــة جــادة ل 1848اعتبــاراً مــن عــام 
(إن أولویـة ( بهـذا الصـدد قـائلاً   Brimo Belhoste)وسـت. لقـد كتـب (بریمـو بلهالعامـة دوراً أساسـیاً 

فالریاضـیات  ،(كونـت) ، شـكلت محـوراً مهمـاً بالنسـبة لــالریاضیات العامة ضمن إطار تصـنیف العلـوم
ن ((أ علــى حــد قولــه ، إنهــا تمثــل علمــاً أساســیاً بامتیــاز فینبغــيل المقــام الاول بــین العلــومالعامــة تحتــ

م بدلالـة قربهـا  .))تربیة علمیة عقلانیةة لكل تشكل نقطة الانطلاق بالنسب أما العلوم الأخـرى فإنهـا تقـوّ
سـم بـه الریاضـیات ت العامة وبالتالي بدلالة قربها أو بعدها من التجریـد الـذي تتو بعدها من الریاضیاأ

وم فاً للعلـن یرى ((مدرسة البولتكنیك)) وقد اعتمدت تصنی. إن ما كان یتطلع إلیه (كونت) هو أالعامة
ي اتخذتـه هـذه ناوئـاً للاتجـاه الـذ، وجاء موقـف (كونـت) هـذا م)27(یقوم على أساس من تحضیر فلسفي

هـذه ((المدرسـة)) فـي اختیارهـا  واعتمـدت، ار العلـوم التـي ینبغـي أن تـدرس فیهـا((المدرسة)) فـي اختیـ
رة اعتمـــاد (كونــت) الــذي ظــل متشــبثاً بضــرو  لــم یكــن لیـــروق لـــ مــا ذاك معیــار المنفعــة العملیــة وهــو

كونـت) هـو لیـه (إن ما كان یتطلـع إ .یة علاقة مباشرةها بالتطبیق أبطتر  الدراسة العامة للعلوم التي لا
  .)28(عن التطبیقفق بعید من التعلیم العلمي العام الذي ینطلق دائماً من أنمط 

    
ان یقتــرن ، كـهـؤلاء المفكـرون بقـاء التعلـیم عنـد حـدود المعرفــة العلمیـة النظریـة كمـا شــاءإن إ

 خـر غیــرمیـة مـن نــوع آتسـتقیم مــع وجـود التكنــوقراطي الـذي یقتـرن وجــوده بوجـود معرفــة عل بنتیجـة لا
قتــرن بوجــود المعرفــة العلمیــة العملیــة المعرفــة العلمیــة النظریــة، وبتعبیــر آخــر إن وجــود التكنــوقراطي ی

الـذي وقتنـا الحاضـر  حتـى قائمـاً مثـل هـذا الاتجـاه  وسیسـتمر .لم یكن هؤلاء المفكرون یقـرون بهـاالتي 
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قتـرن فـة العلمیـة العملیـة بـالنظر لمـا تموقفـاً مناوئـاً مـن المعر  واالعدید من المختصین ممن وقففیه برز 
سـلحة النوویـة شـارة بهـذا الصـدد إلـى التطبیقـات المتعلقـة بالأت الإوغالباً ما تم ،به من تطبیقات سلبیة

هــذه التطبیقــات مؤشــراً علــى تــدهور  فــين ء المختصــو ، إذ یجــد هــؤلاوالتلــوث البیئــي وتشــویه الطبیعــة
ذا الاتجـاه اصـطدم باتجـاه آخـر أكثـر اسـتجابة لمتطلبـات التحـدیث ولكن ه .)29(المبجتمعات الصناعیة
 یرتكـز إلیهـا التحـدیث، وانتهـىللمعرفة العلمیة والعملیة التي تشكل القاعدة التي  ومن ثم أكثر استجابة

إلــى التمســـك بضــرورة التركیـــز علـــى إشــاعة المعرفـــة العلمیـــة تـــي یطرحهـــا المنطلقــات الهــذا الاتجـــاه ب
لـى الحاجـة إ لقـد كانـت .كثـر اسـتجابة لوجـود التكنـوقراطيأ العملیة، وبهذا المعنـى سـیكون هـذا الاتجـاه

تعرضــت الجامعــات فیهــا ن تمــد المعرفــة العلمیــة العملیــة قــد طرحــت نفســها فــي ألمانیــا بعــد أتعلــیم یع
 ببعــده النظــريشــك أن ذلـك حصــل بعــد أن فقــد التعلــیم  ولا ،)30(هــت بغلــق العدیــد منهــالأزمـة حــادة انت

ة فـي القـرن التاسـع عشـر فـي ن عجـز الجامعـ. إالتمـوین لمتطلبات لاستجابةجدارته في ا نف الذكرالآ
 عصــرهــذه المتطلبــات جعلهــا مرتبطــة بالاســتجابة ل عــنوربیــة ألمانیــا وربمــا فــي غیرهــا مــن الــدول الأ

ع جدید یتمیز بالقـدرة علـى لى معرفة علمیة من نو وبعبارة أوضح إن هذا القرن اقترن بالحاجة إ ،ملغي
بقــدر مــا و . ولكــن العملیــةلأحرى الحاجــة إلــى المعرفــة العلمیــة نــه طــرح بــاذا التطــور، إمــع هــ التجــاوب

مؤسسـات  فقد نشأت ،ة عن توفیر مثل هذا النمط من المعرفةعاجز زمتها لتبدو الجامعة تعیش أكانت 
الـذي تـم فیـه غلـق  هنفسالوقت تعلیمیة خارج الجامعة تتولى الاهتمام بالمعرفة العلمیة العملیة هذا في 

  .)31(د من الجامعاتالعدی
    

، مـدركاً للحاجـة ینـا مـن قبـلغم مـن تمسـكه بوحـدة المعرفـة كمـا رأعلى الـر و ، )تهشلقد كان (ف
التمسـك بوحـدة المعرفـة لاسـیما فـي خص الجامعـة ب فبقدر ما ،لى مثل هذا النمط من المعرفة العلمیةإ

العملیـة. قامـة مؤسسـات تعلیمیـة خـارج الجامعـة تعنـي بالمعرفـة العلمیـة إطارها النظري، فقد دعا إلـى إ
الـذي ) leibnez زنـبلمانیا بهذا النمط من المعرفة العلمیة سیتم على یـد (لیولكن الاهتمام الجدي في أ

تهـا هنمـا مواجهـة العلـوم لـیس ((بـذاتها ولـذاتها)) علـى وجـه الحصـر، وإ جالى موا دعا ومنذ وقت مبكر
كـرس (لیبنـز) . و تبدو من خلالهـا ((عملیـة بالكامـل))ي من الزاویة التي أ ))وجهة نظر التطبیقمن ((
كادیمیــات العملیــة خــارج الجامعــة لتأســیس عــدد مــن الأانطلاقــاً مــن هــذا التصــور قســطاً مــن جهــوده و 

مـــن الاعتقـــاد بــــأن نــــز) فـــي مشـــروعه هـــذا ب(لی المعرفـــة العلمیـــة العملیـــة. وانطلـــقهتمـــام بلتتـــولى الا
النشـــاط  المجتمعــات الواعیـــة تجـــد نفســها أمـــام واجـــب رئــیس یـــتلخص بالعمـــل للحیلولــة دون أن یتجـــه

ینبغـي  )). لذلك، فقد كاناشباع الفضول العلمي)) أو ((مجرد الرغبة في المعرفةالعلمي نحو ((مجرد 
العلمـي ینبغـي أن یبـذل  لنشـاطا، حیـث إن ))الاتجاه نحو ((البحوث غیر الجدیة نز) عدمبفي نظر (لی

قــد خــص المؤسســات التعلیمیــة وربمــا لهــذا الســبب كــان  ،تحقیــق المنفعــة))حســب اعتقــاده مــن أجــل ((
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) ه(فشــتدعــوة  وتوجــت. )32(بــالجمع بــین النظریــة والممارســة))بمهمــة أساســیة تــتلخص حســب قولــه ((
و((المـدارس بظهـور ((المـدارس الخاصـة))  ((النافعـة))لوم المنتجـة)) ولى التوجه نحو ((العنز) إبو(لی

وكــان مــا یمثــل هــذا  .)33(تســد العجــز الــذي انتهــت إلیــه الجامعــات فــي هــذا المجــاللالعلیــا المهنیــة)) 
لجـوهر ك)) لتكون فـي ایمع تاسیس ((مدرسة البولتكنفي فرنسا منذ القرن الثامن عشر قد برز الاتجاه 

و المیـدان المـدني. وعرفـت ن العسـكري أسـواء فـي المیـدا بتعلیم المعرفة العلمیة العملیةمدرسة خاصة 
ــرشـرنا مـن قبــل كمــا أ ةسـهـذه المدر  مثـل هــذا  تجاذبـا بــین أطـراف معارضـة لــذلك وأطـراف مؤیـدة، وعبّ
لمســتوى علـى حــد قـول (بلهوسـت) عــن صـراع مـن أجــل الهیمنـة، وجـرى هــذا الصـراع علـى االتجـاذب 

اندلع هذا الصراع بمناسـبة تـدریس الریاضـیات . و )34(بقدر ما تمثل المعرفة العلمیة قیمة رمزیة الرمزي
رورة اعتمــاد الریاضـیات التجریدیــة، لــى ضـذهبـت فیــه أطـراف إ ففــي الوقـت الــذي ،فـي هــذه (المدرسـة)

خیـــر جـــذوره إلـــى ویمـــد الاتجـــاه الأ. رورة اعتمـــاد الریاضـــیات التطبیقیـــةلـــى ضـــذهبـــت أطـــراف أخـــرى إ
مـادة علمیـة ذات منفعـة، ومـن ثـم فإنهـا ینبغـي  لـى الریاضـیات بصـفتهاعصر النهضة عندما تم النظرإ 

ر البالغ للریاضیات التطبیقیـة، یعبـر هذا التأكید على الدو  تشكل جزءاً من التربیة ((النبیلة)). وكانن أ
ن ، وجـــاء ذلـــك بعـــد أ)35(رف)) محـــل رجـــال الحـــینبیقیـــطتالإحـــلال ((الرجـــال  عـــن سیاســـة تســـتهدف

داة ناجعـة علـى مسـتوى النشـاط الإداري والتجـاري. وشـكّل تطبیقیـة أن تشـكل أاستطاعت الریاضیات ال
) لتأســــیس علـــم أخلاقــــي Condercet قاعــــدة لـــدعوة (كوندرســـیههمیـــة الریاضــــیات التطبیقیـــة تزایـــد أ

ة علـى المسـتوى الثقـافي طیلـة همیة الریاضـیات التطبیقیـأ إنسیاسي قائم على أساس من الریاضیات. 
داعیات الصـراع الـذي تمـت تعبـر عـن تـالتـي تاریخیـة العملیـة التسـجل فـي الواقـع  ،القرن التاسع عشـر

لصــالح سیاســة  ة اعتبــاراً مــن القــرن التاســع عشــرانتهــى هــذا الصــراع بتــدخل الدولــو  .)36(الاشــارة إلیــه
السیاسـیة مـن اعتبـارات  ، ولـم تنطلـق هـذهلعملیـةم نحو العنایة بالمعرفـة العلمیـة اتتلخص بتوجیه التعلی

. حیث عملـت الدولـة فـي فرنسـا منـذ القـرن حرى من اعتبارات عملیةمحضة، وانما انطلقت بالأتربویة 
عملـت المكرسـة لخـدمتها بشـكل مباشـر، مثلمـا  تكوین النخبـةمنذ بدایاته الاولى، ل ، وربماالتاسع عشر

نهــا ضــروریة هــا كمــا لــو أخــرى التــي اعتبــرت مهامبــات الأت نفســه علــى تكــوین النخفــي الوقــأیضــا و 
دوراً بـارزاً فـي صـلاحاته ت إن (نـابلیون) الـذي لعبـ. وكا)37(سبة لكل مجتمع مزدهر وطموح ومنظمبالن

هـذا المجــال، قـد وضــع أهـدافاً محــددة یفتـرض بــالتعلیم أن یضـطلع بهــا، وكانـت غالبیــة هـذه الأهــداف 
وهـو یتـابع اصـلاحات (نـابلیون) فـي )) عـن ذلـك Louis liardبـارد (لـوي ل(وعبر . ت طبیعة نفعیةذا

ــــیم العــــالي  ــــه ((إن الهــــدف الأمجــــال التعل ــــیم العــــالي هــــو الو  ســــمىبقول صــــول إلــــى مهــــن نافعــــة للتعل
ده عتمــعامــاً یســوف تمثــل اتجاهــاً للتعلــیم ها (نــابلیون) التــي حــدداف النفعیــة . إن الأهــد)38())للمجتمــع

التطـور الصـناعي الـذي عرفتـه المتجمعـات المتقدمـة  وسوف یزیـد .)39(لدولةالمختصون مثلما تعتمده ا
كان الصناعیون المتمتعون بالذكاء قد جعلوا من إعـادة تنظـیم من التعلق بهذه الأهداف النفعیة، حیث 
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 تنـــجعـــل العلـــوم أكثـــر عملیـــة وأكثـــر صـــناعیة. وكامـــن ذلـــك  قاصـــدینساســـیاً تعلـــیم العلـــوم هـــدفاً أ
رجمـة علـى مسـتوى المیـدان العلمـي تمسـك بهـا هـؤلاء الصـناعیون تمثـل فـي الواقـع تالاصلاحات التي 

مزود بالمعرفـة العلمیـة العملیـة، رادة سیاسیة عامة في هذا المجال تهدف بالنتیجة إلى تكوین إنسان لإ
 تجابة لمتطلبـاتللاسـ الذي یبـدو مـؤهلاالوحید  بوصفهلى تكوین التكنوقراطي أنها تهدف بالنتیجة إي أ

ـــة تمتعـــه بالمعرفـــة العلمیـــة ن تحدیـــد الكنـــوقراطي ولكـــن الـــذي نـــراه هـــو أ .)40(التطـــور الصـــناعي بدلال
، إذ لـیس مــن شـأن ذلــك التحدیـد أن یزیــل كـل خلــط بینـه وبــین بعـض الأصــناف  لاالعملیـة  یبـدو كافیــاً

یـة، ألا یتمتـع معرفـة العلمیـة العملالتمتـع بال ، بخاصیةالاجتماعیة التي قد تشاركه، بشكل من الاشكال
نــزال، ونحــن نتــوخى تحدیــد مفهــوم  ننــا لاالتكنیكــي هــو الآخــر بهــذا الــنمط مــن المعرفــة؟ لــذلك، یبــدوا أ

ي ن المعرفــة العلمیــة العملیــة التــإ .بحاجــة إلــى أن نتقــدم خطــوة أخــرى فــي هــذا المجــال، التكنــوقراطي
تهیئــوه مــدارس خاصــة،  ص الــذيى أســاس مــن التخصــنهــا قائمــة علــیتمتــع بهــا التكنــوقراطي تتمیــز بأ

نهــا تقــوم علــى العملیــة التــي یتمتــع بهــا التكنــوقراطي تتمیــز بأوربمــا یمكــن القــول بــأن المعرفــة العلمیــة 
. ســببیة تــربط بینهمــان هنالــك علاقــة كمــا لــو أســاس مــن التخصــص الــذي تهیــؤه مثــل هــذه المــدارس أ

 –شــارت (كولیــت التخصــص، فقــد ألفــت الانتبــاه إلــى أهمیــة  إلــىاقاً بــر) كــان ســبّ كس فین (مــاویبــدو أ
لقـدر ، وجـد فـي ضـرورة التخصـص افي ذلك حال الكثیرین مـن معاصـریه حالهتلین) الى أن (فیبر)، و 

وین العلمـي فـي یومنـا ن التكـلم یتـردد فـي الإقـرار بـأمع ذلك الذي یرسخ نهایة الثقافة الإنسانیة. لكنه و 
، لمصـلحة المعـارف المتخصصـة. الواسـع بـالمعنى ،ن یضـیق مـن مسـاحة الثقافـةالحاضر مـن شـأنه أ

، فــإذا عــدنا إلــى )41(ر) القاعــدة التــي یقــوم علیهــا كــل عمــل علمــين التخصــص یشــكل فــي نظــر (فیبــإ
لـم عن الشرط الـداخلي بالنسـبة لمشـروع القائلاً ((في العصر الحاضر یلاحظ أسنراه یؤكد (فیبر) نفسه 

، والـذي سیشـكل الذي لـم یكـن مألوفـاً مـن قبـل ،خل في مرحلة التخصصة أن العلم دیتمثل بحقیق كان
نـه حقـق یسـتطیع أن یطمـئن بأ الفـرد لا :ن الوضـع بـات هكـذاعدة بالنسـبة لكـل العصـور القادمـة، إالقا

، ثـم یضـیف قـائلاً )42(فعلاً وبشكل كامل أي شئ في المیدان العلمـي إلا فـي حالـة التخصـیص الشـدید
ن یبلــغ، مــن الناحیــة الفعلیــة، الیقــین أامــل العلمــي)) ي الــدقیق فقــط یســتطیع ((التكصــ((الفصــل التخص

ث ارد سـم(ریشـویـذهب  .)43(. لقد بات العلم فـي یومنـا الحاضـر حرفـة تمـارس مـن قبـل مختصـینالتام
Richad Semithاً فـي الاقتصـاد القـائم فـي الوقـت ص بـات یتمتـع بواقـع أكبـر عمقـ) إلـى أن التخصـ

(سـمث) ویضـیف ، )44(ة بالنسـبة للتقـدم التكنولـوجيوسع التخصصات یمثل علامة فارقـن ت، إالحاضر
وم یقـا نمـالمـرء، وإ ساس من الخبرة التـي یمتلكهـا ي الوقت الحاضر لم یعد یقوم على أن التخصیص فإ

عمـال جدیـدة بـدلاً مـن البقـاء عنـد مسـتوى مـا یعرفـه ى على أسـاس مـن التأهیـل لغـرض القیـام بأحر بالأ
ن قـوى السـوق تعمـل تكتـرث بـالخبرة ((إلـم تعـد  ،ة، علـى حـد اعتقـادهتـتم. إن الأبمقتضى الخبـرةالمرء 

عـادة التأهیـل ن بشكل ثابت من أجل شراء الاختصاصات الطریة الأقل كلفة بدلاً من الاعتمـاد علـى إ
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ة العملیــة الـذي تتمیــز بـه المعرفـة العلمیـ ص. إن التخصـ)45())یملكــون الخبـرة بالنسـبة لاولئـك الـذین لا
، ي یــتم فیهــا تلقـي مثــل هــذه المعرفــةكثـر عبــر المؤسســات التعلیمیــة التـالخاصـة بــالتكنوقراطي تتعــزز أ

مــا یطبــع هــذه المعرفــة ن التكنــوقراطي یتلقــى معرفتــه فــي مؤسســات تعلیمیــة خاصــة موبعبــارة أخــرى، إ
التكنـوقراطي تمتـع بـه معرفـة ، فـي الحـال، إن التخصـص الـذي تن تضـیف، وینبغي أصبطابع التخص
خـرى لتخصص العالي وهذا ما یمیزه بلا أدنى شك عن بعض الأصـناف الاجتماعیـة الأهو من قبیل ا

تكنیكـي، حیـث یـتم متخصصـة كمـا هـو الحـال بالنسـبة للخـرى معرفـة علمیـة عملیـة هـي الأالتي تتلقى 
لمــدارس خاصــة عالیــة مثــل ((امثــل هــذا التخصــص العــالي فــي المعرفــة فــي مــدارس فــي العــادة تلقــي 

تــوفیر مثــل هــذه  القــادرة علــىوحــدها ، ومثــل هــذه المؤسســات التعلیمیــة هــي )46()) فــي فرنســاالكبــرى
عجــز التكنــوقراطي، وقــد أدى  تمتــع بهــاوالتــي یصــاً عالیــاً المعرفــة العلمیــة العملیــة المتخصصــة تخص
لیمیـــة ل هـــذه المؤسســـات التعلـــى تلمـــس ضـــرورة وجـــود مثـــإالجامعـــات عـــن تـــوفیر مثـــل هـــذه المعرفـــة 

عطلــت لوقــت طویــل  ن الجامعــات) إلــى أRobert Morton نلقــد أشــار (روبــرت مرتــو  .الخاصــة
وجهــة  وتــتلخص. العلــم ونمــوهفــي تطــور  رجعیــادت دوراً الحیــاة الفكریــة أو أنهــا فــي أحســن الأحــوال أ

 ، إذخارج مجـرى التطـور العلمـي لغایـة القـرن التاسـع عشـر ثبتتالجامعات  هذه في أننظر (مرتون) 
، ولـم یتـردد (مرتـون) فـي میـدان العلـوم فـي هـذه الجامعـات لم یسجل قبل هذا التاریخ إلا تطـور بطـيء

اضـیات والفلـك تأسـیس كرسـي جدیـد للریت محاولة للى مثل یجسد هذه الحقیقة فعندما جر في الإشارة إ
جامعـات الأوربیـة الأخیرة موقفاً متردداً إزاء ذلـك، ولـم تكـن ال، وقفت هذه في بعض الجامعات الأوربیة

 (تــوبي هــاف قــولوی .)47(بــالخروج عــن دائــرة (ارســطو) فــي أي توجــه علمــي 1630تســمح لعایــة عــام 
Toby E. Huffسـاس ات الفلسـفة العلمیـة القائمـة علـى أن هـذه المقـرر أختصار فـإوب((: ) بهذا الصدد

تمتد من عام ئة سنة ربعما، كانت المنهل الرئیس للجامعات الأوربیة لأكثر من أمن مؤلفات (ارسطو)
ـــرِدُ  .)48(1650لغایــة عــام  1200 كـــان قــد ظهـــر ذا ، فــإهــذه الحقیقــة بالنســـبة لاكثــر العلـــوم علمیــة وتَ

وربمـا یمكـن  ،)49(قـد كـان ذلـك یـتم مـن خـلال الفیزیـاء الأرسـطیة، فلى سبیل المثال، عاهتمام بالفیزیاء
ن تسـهم فـي تطـور العلـوم عمومـا. عـن أعـاجزة الجامعـة  أن الجامعة كانـتطار هذا الواقع القول في إ

حتـاج ملیة التـي یللمعرفة العلمیة الع التي تشكل الركیزة الأساسیةن العلوم التجریبیة ویترتب على هذا أ
لـى ، واسـتمر الحـال كـذلك ولـو بدرجـة أقـل حـدة إ)50(اطي لم یكن لها مكان في الجامعـاتالیها التكنوقر 

المتطلبات الاقتصـادیة والاجتماعیـة التـي طرحهـا  ولكن .عشر لنصف الثاني من القرن التاسعما بعد ا
 Alainن رینــو جامعــة، لقـــد كتـــب (ألـــالتحــدیث لـــم تعـــد تتناســب مـــع هـــذا التوجــه الـــذي اعتمدتـــه ال

Renontإن البحـث العلمـي أ)) : نتــاج صــبح یشـكل فـي حیـاة المجتمـع عامـل إ) بهـذا الخصـوص قـائلاً
، بشــكل واسـع ساســیة ، وقــد تطـور بالدرجــة الأمـا بــین المصـالح الخاصــة ، بمعطیــات المنافســةمحكومـاً

ى التخصــص ســلوب خــاص یقــوم علــاس مــن أســأوعلــى  ات القائمــة خــارج العــالم الجــامعيفــي المختبــر 
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الواسـع قدام البالغ الذي بات لوحدة یشكل الرهان المضمون لكل مردودیة، ثم یضیف مشیراً إلى أن الإ
 ، ضـرورات التكـوین المهنـي الـذيل كل شـئ، بضرورات هي، قبععلى التعلیم كان قد اقترن، في الواق

یتجـاوز الحصـول علـى نـوع مـن  الـذي لاو یة علاقة مع التكوین الـذي تضـطلع بـه الجامعـة یرتبط بأ لا
ن مهمـــات التعلـــیم الـــذي قـــد أكـــد بهـــذا الخصـــوص أ Mittelstrass)میتلســـتراس ( وكـــان. )51(التأهیــل

الوقــت الحاضــر وبشــكل ســاحق علــى متطلبــات البحــث عــن  ي فــي، باتــت تطغــیتــولى التحضــیر لمهــن
لــص المــرء وهــو یواجــه هــذه الحقیقــة إلــى أن نهایــة یخ : ((كیــف لاخیــر قــائلاً فــي الأ تســاءلو  ،الحقیقــة

عـن  تمیـزت بـهالنقص الذي لن تنتهي، حیث ستتم تغطیة ن الجامعة . ولك)52(الجامعة باتت وشیكة))
ة العلمیـة العملیـة المتخصصـة، عاتقها مهمة تـدریس المعرفـخذت على طریق المدارس الخاصة التي أ

هـذه  في فرنسا اسم ((المدارس الكبرى))، وكانت ضرورة وجـود مثـلهذه المدارس الخاصة أخذت وقد 
) الــذي تهشــن (فالكثیــر مـن المفكــرین. لقــد رأینـا مــن قبـل أالمـدارس الــى جانـب الجامعــة موضــع تأكیـد 

 میــة التــي تعنــىهمیــة المؤسســات التعلیأأیضــا علــى النظریــة، أكــد أهمیــة المعرفــة العلمیــة  كــد علــىأ
مـر لـم ، ولكـن الملاحـظ هـو أن الأأیضـا نـز)بهـذا مـا فعلـه (لیة العلمیـة العملیـة المتخصصـة، و بالمعرف

نمـا تعـداه إلـى قیامهـا مـن الناحیـة الفعلیـةوة إیقتصر على الـدع . لـى تأسـیس هـذه المـدارس الخاصـة، وإ
كــل  ناشــر كمــا أوبــدرجات مختلفــة  أوربــي دون الآخــر، وانمــا أســهمت فیــهلــد ولــم یقتصــر ذلــك علــى ب

ذا مـا اقتصـرنا فـي متابعتنـا لتـاریخ نشـأة هـذه لت مرحلة التحدیث المتقدم. وإ ن دخبعد أوربیة البلدان الأ
ذي خاضـته الملكیـة ضـد الاقطـاع مـن تبط بالصـراع الـ، فإننـا سـنرى أن قیامهـا یـر المدارس علـى فرنسـا

دارة الــى إقامــة إ ن تعــزز ســلطتهاالملكیــة مــن أجــل أفیــه لجــأت لدولــة بــالمعنى الحــدیث، و ا قامــةجــل إأ
ة قامــة الدولـــإ سیاســـة تدخلیــة لغـــرضیث وبنـــاء الطــرق والجســـور متبعــة فـــي ذلــك خدمیــة وجـــیش حــد

هـداف عملیـة لـم یكـن بوسـع الجامعـة بواقعهـا الـذي هـذا المشـروع یعبـر فـي الجـوهر عـن أ نالحدیثة. إ
النظریــة ممــا دفــع الــى لا بالمعرفــة تتجســد إ نهــا لاأن تســتجیب لهــا خصوصــاً إذا تــذكرنا أ تقــدم وصــفه

: إ. لقــد كتــب (بلهوســت) إنشــاء العدیــد مــن المــدارس الكبــرى  ینن تــاریخ التكنــوقراطیبهــذا الصــدد قــائلاً
قــع ورثــة وانهــم فــي ال((تــاریخ الدولــة الفرنســیة الحدیثــة))، إالــذین تكونــوا فــي هــذه المــدارس الكبــرى هــو 

الـذین یعملـون فـي میـدان  ة مـن التكنیكیـینسـهمت فـي خلـق هیئـتقالید تعود الى الملكیـة القدیمـة التـي أ
ذ . و )53(والطرق والجسـور والـورش والمنـاجم دارة والسلاحالإ ن یهیئـة التكنیكیـ لـم یكـن بالامكـان تكـوینإ

ــــذي تمیــــز فقــــد تكونــــت فــــي مــــدارس خاصــــة، وكــــان  ،هــــذه فــــي الجامعــــة ــــه ((مدرســــالاتجــــاه ال ة ت ب
، یتلخص  تـم وقـد  .شـخاص المـؤهلین لـذلكالخـدمات العامـة بالأیـة غذتبالبولتكنیك))التي تأسست لاحقاً

حـد نمـاذج ((مـدارس الخـدمات من حیث إنهـا تشـكل أ 1795بدایة تأسیسها عام منذ ذلك التأكید على 
عرفـــة العلمیـــة العملیـــة لموربمـــا لهـــذا الســـبب كانـــت قـــد اختصـــت دون الجامعـــة بتعلـــیم ا ،)54(العامـــة))

  .المتخصصة
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حرى مــع واقــع البرجوازیــة مــع واقــع الثــورة الفرنسـیة أو بــالأ كثــر تجاوبـاً وبـدت هــذه المــدارس أ

جمیــع  لغـاءمـا توضـحه مبــادرة حكومـة الثـورة بإ ولعـل هـذا ،الادواتیــةالتـي تحمكهـا المنفعـة والعقلانیـة و 
عجزهـا فـي  بـة قـرن كامـل، وهـو مـا حـدث بسـببوجودهـا قرا عـدملت نـذاكالجامعات التي كانـت قائمـة آ

قـد تـم ذلـك لصـالح مؤسسـات . و ة للمتطلبات العملیة التـي طرحتهـا كـل مـن الثـورة والبرجوازیـةالاستجاب
لمثـــــل هـــــذه المتطلبـــــات تمثلـــــت فـــــي ((المـــــدارس الكبـــــرى)) كثـــــر قـــــدرة علـــــى الاســـــتجابة تعلیمیـــــة أ

عـن مفهـوم  حیـث تـم الحـدیث ،حكـم (نـابلیون) فتـرةعمقاً خـلال هذا الاتجاه  وسیزداد. )55(المتخصصة
تتولى تدریس المعرفـة قامة جامعة النابلیوني)) والذي كان یتعارض مع إالمفهوم جدید للتعلیم یدعي ((

 نتعنــي إلا بالمعرفــة العملیــة: ((إ لاقامـة مؤسســات تعلیمیــة النظریـة، لكنــه یقضــي فــي الوقــت نفســه بإ
لغــاء الجامعــات ولــى فــي حینــه والــذي اقتــرن بإاطوریــة الفرنســیة الأبر مالتعلــیم العــالي الــذي اعتمدتــه الإ

الي كــان ینطلــق مــن الاهتمــام بالمنفعــة أكثــر مــن الاهتمــام بــالعلم الصــرف. إن الهــدف الإجمــ ،القدیمــة
تمــع وذلــك عــن للتعلــیم بصــورة عامــة كــان یــتلخص بالوصــول الــى احتــراف مهــن نافعــة بالنســبة للمج

، وطبقـاً لـذلك فـإن العلـم بأعـن طریـق التعلـولاً و طریق التعلیم العـام أ ختلفـة لـم نواعـه المیم الخـاص ثانیـاً
نمــا یشــكل مجــرد وســیلة مــن أجــل التحضــیر لمهــن، وربمــا لهــذا الســبب فــإ ن یعــد یشــكل بذاتــه هــدفاً وإ

المهنــي العــالي واحــداً مــن  المـدارس الكبــرى التــي تأسســت لهــذا الغــرض كانــت قــد جعلــت مــن التــدریب
وهكــذا هــو الحــال بالنســبة . )56(لمــدارس الكبــرى كانــت قــد اضــطلعت بهــذه المهمــة))ان كــل مهامهــا، إ
((مدرســـــة الطــــــرق دارة العامــــــة)) و((مدرســـــة المنــــــاهج)) والإالبولتكنیــــــك)) و ((مدرســـــة ((لمدرســـــة 

مواقعهـا حتـى بعـد عـودة الجامعـة الـى قد وجدت وتعززت كل هذه المدارس  والجسور)) الخ... وكانت
نتـاج هـي ن المـدارس الكبـرى ونخلص ممـا تقـدم إلـى أ .)57(جمهوریة الفرنسیة الثالثةل الالظهور في ظ

جعلـت مـن  لـى توطیـد مكانتهـا بقـدر مـاالمعرفة العلمیة على المحك لینتهي إتاریخ طویل وضعت فیه 
تغطیتهــا فـي الوقـت الحاضـر لنســبة  لمیـة العملیـة المتخصصـة هــدفاً لهـا. ویتأكـد ذلـك عبـرالمعرفـة الع

% مـــن المیزانیـــة الكلیـــة المكرســـة للتعلـــیم 30نســـبة  اســـتهلاكها% مـــن التعلـــیم العـــالي و 40علـــى تزیــد 
  .)58(% من مجموع طلبة الدراسات العلیا4نسبة  لاتستوعب فیه إ العالي في الوقت الذي لا

  
بخصوصـیة ممیـزة، تخرجـه منهـا  ي هو ولید هذه المـدارس الكبـرى التـي یجهـزهن التكنوقراطإ

تهـدف  لـیم الـذي یتلقـاه فـي هـذه المـدارس التـيلى حد بعید بخصوصـیة التعلخصوصیة وإ وترتبط هذه ا
لهـم بالـدخول الـى مركـز متخصصـة. میـز یسـمح (فیبـر) إلـى تجهیـز طلبتهـا بتأهیـل م على حـد اعتقـاد

الطلــب القـــادم مـــن المنظمـــات البروقراطیـــة ومـــن المشـــروعات عـــادة ویــتحكم فـــي طبیعـــة هـــذا التأهیـــل 
ن التأهیــل الخــاص الــذي یتلقــاه الطلبــة فــي هــذه ، ویــذهب (بوردیــو) و(باســرون) إلــى أ)59(الاقتصــادیة
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 یـل یحـدد (بالاضـافة إلـى المنـتظمتأه، وبهـذا المعنـى فإنـه )60(تطلبات السوقمحكوماً بمالمدارس یبقى 
، ((إنهــا تحضــیر مــن أجــل المؤسســات الأكثــر )61(البیروقراطــي) المنــتظم الاقتصــادي أي ســوق العمــل

كثــر نبالــة فــي مجــال الصــناعة مــن أجــل الوظــائف الأر ینهــا تحضــعلــى المســتوى الوطني...إ أهمیــة
حكمـه مثـل هـذه الاعتبـارات العملیـة الـذي تن التأهیـل . إ)62(والتجارة والوظائف العامـة العلیـا والبحـث))

ن بمــا یضــمعــداد التكنــوقراطیین یفتــرض تعلیمــاً متخصصــاً تضــطلع بــه المــدارس الكبــرى التــي تتــولى إ
نها تتولى تزویـدهم ب مع هذه الاعتبارات العملیة مما یعني أتجاو تتزویدهم بمعرفة أهلیهم عن طریق ت

ولا یقتصـر الأمـر علـى ذلـك فحسـب،  .مع طبیعة هـذه الاعتبـارات العملیـةبمعرفة متخصصة تتناسب 
نما یلاحظ أیضا أ تطـرح نفسـها  ،ن المعرفة المتخصصـة التـي توفرهـا المـدارس الكبـرى للتكنـوقراطیینوإ

الوقــت الــذي ففــي  لتــي یتواجــد فیهــا التكنوقراطییــون،قتضــیها تقســیم العمــل فــي المؤسســات اكضــرورة ی
ذا مـا تابعنـا . وإ التخصـص المعرفـي أیضـایقضـي  ، فإنـهقتضي فیه تقسیم العمـل التخصـص الـوظیفيی

ن كــل البلــدان أ، فاننــا ســنلاحظ داریــة علــى ســبیل المثــاللحقیقــة مــن خــلال واقــع المؤسســات الإهــذه ا
دارة وربمـا تسـییر قطـاع معـین مـن العمـل بـین وزارات مختلفـة مكلفـة بـإتعرف نوعاً من توزیع المتقدمة 

لى الاقسام الوزاریة، حیـث یتمیـز لیدخل حتى إهذا التخصص الوظیفي لدولة، ویمتد النشاط الخاص با
یقـوم علیـه تقسـیم العمـل ر الـذي ن المعیـاین مـن الأمـور. إمعالجـة صـنف معـبتأهیـل خـاص لقسم كل 
شـیوعا، لاسـیما علـى كثـر نمـوذج الأن الأمتنوعـا غیـر أقـد یكـون  ،داري ما بین وحـدات متخصصـةالإ

ســاس مــن موضــوعات ومیــادین النشــاط ، هــو التقطیــع العمــودي القــائم علــى أقســام الوزاریــةمســتوى الأ
ارة مكلفـة بمهمـة ون الوز ن تككأساس وظیفي شك تقطیع من الممكن أن یقوم على أ الممارس وهو بلا

الخ...) كما نجـد داخـل الـوزارات، بوجـه خـاص، خاصة (المالیة) أو بقطاع خاص (الزراعة، الشباب، 
دارات التكنیكیـــة التـــي تـــرتبط بقطاعـــات مختلفـــة مـــن قیـــاً للعمـــل، حیـــث توجـــد إلـــى جانـــب الإفتقســـیماً أ

زمـة لسـیر عملهـا (مـوظفین، مة اللامكلفة بضمان الوسائل العاأخرى دارات اطات ووظائف الوزارة إنش
د تقســیماً آخــر للعمــل یــتم طبقــاً لنمــوذج العمــل الــذي یــرا أیضــا نــتلمس میزانیــة، دراســات). ویمكــن أن

المهـــام المتعلقـــة  تحدیـــدطریقـــة رائجـــة لمثـــل هـــذا النمـــوذج یشـــكل و  ، تســـییر، علاقـــات)انجـــازه (تنظـــیم
فتــرض التخصــص المتعلقــة بتقســیم العمــل تالنمــاذج  كــل هــذه ویلاحــظ هنــا أن .)63(بمختلــف الــوكلاء

ــــوظیفي بمعــــزل عــــن  قــــومیمكــــن أن ی ن التخصــــص الــــوظیفي لانــــا نلاحــــظ بالمقابــــل أیضــــا أولكن ،ال
قـد ، وبـلا أدنـى شـك ان یكـون شـاغلها،وجود دائرة تختص بالاحصاء  التخصص المعرفي، إذ یقتضي

وهـذا  ،أیضـاصصـات الوظیفیـة یـرد بالنسـبة لكـل التخة بالإحصـاء الأمـر الـذي تخصصـتزود بمعرفة م
  ما تضطلع به المدارس الكبرى .
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ى تعلیمــه فــي المــدارس الكبــرى یتلقــ ن التكنــوقراطي وهــووالــذي نخلــص إلیــه ممــا تقــدم هــو أ
ن التخصص الـذي تتمیـز بد من الإشارة إلى أ ولكن لاسوف یجد نفسه وقد جهز بمعرفة متخصصة. 
ص حـوال التخصـیعنـي بـأي حـال مـن الأ لا الذيلعام به معرفة التكنوقراطي هو من قبیل التخصص ا

 صداً بحــدود المجــال الخــان التخصــص العــام یبقــى محــدلأ ،بتغطیــة كــل مجــالات الحیــاة الــذي یســمح
 ،، علـى سـبیل المثـالفطتمتع بمعرفة متخصصة في مجال تكریر الـن، فالتكنوقراطي الذي یبالتخصص

ن یلــم بكــل الجوانــب ص، أي یفتــرض فیــه ألتخصــبكــل الجوانــب المتعلقــة بهــذا ان یلــم یفتــرض فیــه أ
للتمییـز همیـة بالغـة بقـدر مـا یكـون معیـاراً . ویمتع التخصص العام بمعنـاه هـذا بأالمتعلقة بتكریر النفط

همیــة رأس المــال بــین التكنــوقراطي وبعــض الأصــناف الاجتماعیــة، إن التخصــص العــام یعبــر عــن ((أ
لمــال ن اهمیــة رأس اأبصــورة عامــة یمكــن القــول . و راطيیتمتــع بــه التكنــوقالمدرســي المطلــوب)) الــذي 

لمدرسـي المطلـوب هـذا رأس المال ا تراكمهمیة المدرسة التي یتم فیها المدرسي المطلوب تتناسب مع أ
شــك ان مـــا یقابلهـــا هـــو ((المـــدارس  لالـــى ((المـــدارس الكبـــرى)) التـــي . لقــد تمـــت الإشـــارة مـــن قبــل إ

. إن )64(هـذین النـوعین مـن المـدارسل المـدرس المطلـوب بتبـاین میـة رأس المـاالصـغرى))، وتتبـاین أه
تمثـل الحاضـنة لتـراكم  ،))مدرسة الوطنیـة لـلإدارةل ((مدرسة البولتكنیك)) و((ال((المدارس الكبرى)) مث

كم قـالیم الحاضـنة لتـراغرى)) التـي غالبـاً مـا توجـد فـي الأ((المـدارس الصـرأسمال مدرسي كبیر، وتمثل 
ـر رأس المال المدر  رأس المـال المدرسـي ین رأس المـال المدرسـي الكبیـر و التمییـز بـسـي المتوسـط، ویعبّ

لقیهـا فـي كـلا النـوعین مــن لمتوسـط فـي الواقـع عـن التمییـز فـي حجـم المعرفــة المتخصصـة التـي یـتم تا
ـویعني هذا أ. المدارس ر عـن ن رأس المال المدرسي الكبیـر الـذي یـتم تراكمـه فـي المـدارس الكبـرى یعبّ

ن رأس المــال المدرســي المتوســط الــذي یــتم ، فــي حــین أحرى عامــةة متخصصــة واســعة أو بــالأمعرفــ
ـتراكمـه  ــر )65(ر عــن معرفتــه متخصصـة متوســطة أو بـالأحرى ضــیقةفــي المـدارس الصــغرى یعبّ . ویعبّ

همیـة كـلا النـوعین مـن المعرفـة عـن التبـاین فـي أهمیة رأس المال المدرسـي المطلـوب)) التباین في ((أ
الحصـول علیهـا فـي المـدارس الكبـرى ذا كانت المعرفـة المتخصصـة الواسـعة التـي یـتم ، فإصةالمتخص

ن المعرفـــة ، فـــإداريلیـــا بنـــاء علـــى المســـتوى الاقتصـــادي أو المســـتوى الإشـــغال المراكـــز العح بإســـمت
شــغال المراكــز حصــول علیهــا فــي المــدارس الصــغرى لا تســمح إلا بإالمتخصصــة الضــیقة التــي یــتم ال

همیــــة رأس المــــال المدرســــي اجتماعیــــاً عــــن هــــذا التبــــاین فــــي ((أ ذا مــــا شــــئنا التعبیــــر، وإ المتوســــطة
الاول یسـمح بوجـود  ن النـوع، فسیكون مـن السـهل القـول إهمیة المعرفة المتخصصة) وفي أالمطلوب)

یـــذ أو مجـــال التنفلا بتحضـــیر تكنیكیـــین یتولـــون یســـمح إ ن النـــوع الثـــاني لافـــي حـــین أ، التكنـــوقراطیین
  .)66(سین صغار ذوي اختصاص ضیقمهند
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ن تخصیصــه ســوف یكــون ، فــإذا مــا بــدا متخصصــاً ویترتــب علــى مــا تقــدم أن التكنــوقراطي إ
الــذي )) ردیـو) و(باســرون) ((الاختصاصـي العـامعلـى حــد تعبیـر (بو  یـل التخصـص العــام، لأنـهمـن قب
الكاتبـان یصـرّ هـذان و  ،)))67(دارةبولتكنیك))و((المدرسـة الوطنیـة لـلإمن مدارس كبرى مثـل ((ال یتخرج

علـى (فیبـر) الـذي ربـط بـین على هذه الخاصیة التي یتمیز بها التكنوقراطي وذلـك فـي معـرض ردهمـا 
، فیتحــدثان عــن كبــار المــوظفین أخــرىة مــن جهــة والتخصــص مــن جهــة ثــدیحدارة الكبیــرة التطــور الإ

ذ یبـــدون . وهـــم إ)68(ة))الاختصاصـــي العـــام المنحـــدرین مـــن المـــدارس الكبـــرى الأكثـــر هیبـــبصـــفتهم ((
نسـا منـذ نهایـة القـرن التاسـع دارة العلیـا فـي فر الـذي خضـعته لـه الإ لى التطـورذلك إنما یرجع ، فإكذلك

لـى مشـیرة فـي ذلـك إتعتمد شرط ((الثقافـة العامـة))  أصبحت المسابقات المتعلقة بالتعیینحیث عشر. 
یـین. ویبـدو أن ((المدرسـة الوطنیـة یكتراجـع التكن ((المتخصصـین)) تخصصـاً ضـیقاً فضـلا عـن تراجع

م البرجـــوازي ضــمان ((تـــراكم التعلــیكانــت قـــد عنیــت ب ،یـــت بتكــوین كبــار المـــوظفینلــلإدارة)) التــي عن
ـــــة)) ة عـــــن یتمیز . إن التكنـــــوقراطي ســـــ)69(والتكـــــوین المدرســـــي الأكثـــــر عمومی ـــــة هـــــذه الخاصـــــیّ بدلال

. لیكـــون مجهـــزاً باختصـــاص ضــــیق )70())مـــن الدرجـــة الثانیـــةنتجـــه مـــدارس ختصاصـــي الـــذي ت((الإ
 ابتـداءاً مـن القـرن التاسـع عشـر، مهـدن التحدیث الذي عرفته البلدان المتقدمـة أ ونخلص مما تقدم إلى

ا كان قائماً من الناحیة الفعلیة، لیتم بالتالي تسمیة الأشـیاء باسـمائها. السبیل لوضع مفاهیم واضحة لم
، ولكنـه لـم لناحیـة الفعلیـة منـذ بدایـة التحیـثقـد وجـد مـن ان التكنـوقراطي كـان لقد سبق أن اشرنا إلى أ

ى مســتوى النشــاطات القائمــة ن وجــوده كــان هامشــیاً علــ، ولعــل ذلــك یرجــع إلــى أیحــددهبمفهــوم یقتــرن 
ن التحدیث الذي جاء به القرن التاسع عشر اقترن بنشاطات متطـورة افترضـت الوجـود الفعـال آنذاك. إ

 ح بالتــالي بتبلــوره فــي مفهــوم معــین،لــور فــي مكانتــه ودوره ممــا ســموقــد صــاحب ذلــك تب ،للتكنــوقراطي
لواقـــع القـــائم ن هـــذا المفهـــوم كـــان قـــد انطلـــق مـــن امـــن غیـــاب التســـمیة لوقـــت طویـــل، لأعلـــى الـــرغم 

أس المــال المعرفــي یــتم معــین مــن ر  خیــر متمــثلاً بــذلك الــذي یتمتــع بــنمطهــذا الاللتكنــوقراطي لیبــدو 
، بمسـتوى متقـدم لاسـیما عنـدما متخصصـة، ویتمیـز، فـي الوقـت نفسـهضمان تراكمه في مـدارس علیـا 

. إن مفهـوم التكنـوقراطي هـذایبدو في صی والـذي ، غة معرفـة علمیـة عملیـة متخصصـة تخصصـاً عامـاً
الحاضـر كثر فـي عصـرنا بدت ملامحه الأولى تتجلى منـذ القـرن التاسـع عشـر، سـوف یتجلـى أكثـر فـأ

، ویكفـي عتمد اداؤها على مثل هـذا الـنمط مـن رأس المـال المعرفـيیع تزاید النشاطات المتطورة التي م
لـــى النشـــاطات المتطـــورة التـــي افتـــرض وجودهـــا التطـــور الهائـــل لتكنولوجیـــة نشـــیر بهـــذا الصـــدد إن أ

م التكنـوقراطي سـوف ن مفهـو ختـام إلـى أن نشیر فـي الوبقي أ .علومات والاتصالات والبحث العلميالم
ُ یكتسب وضوحاً أ ـكثر عندما ی ّ ز هـذا الـنمط مـن رأس المـال المعرفـي التكنـوقراطي بمقومـات خاصـة جه
  خرى . ته في مناسبة أتابعالاستقلالیة والمردودیة الغیریة، وهذا ما سنحاول مبه مثل السلطة و 
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اعتمدته هذه مفهوم خاص ن مقولة وحدة المعرفة التي اعتمدتها الفلسفة المثالیة الالمانیة تبدو موازیة لجدر الاشارة إلى أت
علم لم ینقطع بعد  ) وهو في نظرهطار عن ((علم الماني)(ماركس) كان قد تحدث ضمن هذا الإ نإ الفلسفة بصدد العلم،

   :عن الفلسفة للتفصیل انظر
Daniel Ben said :Marx , p'lmtempestif editions fayard paris 1995 p:227-237 . 

سیس تأخر في تأ ،: تأخر سیاسي في وحدتهالى ((التأخر)) السیاسي لألمانیاالالماني هذا إ (ماركس) وجود العلم اوقد عز 
. ففـي الوقـت ، والتـأخر التكنولـوجي والعلمـيلى التأخر الاقتصادي لمجتمع مجزأ مقموع من قبل حكامهدولتها بالاضافة إ

سـطورة ر أتـزال تجتـ لا ة التنافسـیة، كانـت المانیـالى عصـر الرأسـمالیإبالریادة في الدخول الذي تمتعت فیه انكلترة وفرنسا 
م أعــراس الــدي وذلــك بانتظــار دواتــمانتیكیــة لتواجــه انبثــاق العقــل الأو مواعیــدها الخائبــة ومــن هنــا ربمــا انطلقــت الریبــة الر 

شــرطاً التــأخر  فــي حالـة التطــور غیـر المتعــادل والمنســق یشـكلو  ،سـرار الارض والجــذوربــین هـذا العقــل البــارد وأ الرهیبـة
نـا قـد شـاركنا الشـعوب الحدیثـة كـان (مـاركس) قـد أوضـحه بشـكل جیـد عنـدما قـال: (( نحـن الالمـان ك  وهذا ما((للتقدم)) 

ي كان تها ثورة فلسفة في المانیا التة السیاسیة في فرنسا كانت قد ساوقن الثور إصلاحاتها من دون أن نشاركها ثوراتها)). إ
اریخهــا فــي شــكل تصــور تمثــل عاشــت فیــه الشــعوب القدیمــة مــا قبــل تالوقــت الــذي  ((ففــي نــتج میــزه خاصــة:تأخرهــا قــد أ

كـون بـأي ن نلفلاسـفة الحاضـر دون أما بعد تاریخنـا فـي فكـرة فـي فلسـفة فـنحن معاصـرون  ، عشنا نحن الالمانساطیربأ
لدى الشعوب ن ما یمثل ني، إمتداد مثالي للتاریخ الالمان الفلسفة الالمانیة هي احال من الاحوال معاصروه التاریخیون. إ

مــع الانعكـاس الفلســفي لهــذا  ، یبــدو فـي المانیــا بمثابـة انقطــاع عملـيمــع الوضـع الحــدیث للدولـةالمتقدمـة انقطاعــاً عملیـاً 
  مراً مثیراً للدهشة، أنظر:جتماعي والتطور الفلسفي لا یبدو أور الابین التطإن عدم التوافق الزمني الوضع))، 

 Ibid p:223-234 
23) Ran ant : opcit p:101 
24) Idem . 
25) max weber : Laprofession etla vocation desavant – note editoriale in Max weber : le 
savant et le political prefoce et traduction et notes de latherine colliot – thelene editions la 
decouvert paris 2003 p:63-64 . 
26) Cathrine colliot – theleine : preface in Max weber : op cit p:27 . 
27) Belhoste : op cit p:171-172 . 
28) Ibid p:172 . 

  ) . Ivan Illichیلیشن بین هؤلاء المختصین یبرز اسم (إیفان إ) م29
Ivan Illich : la conviralite . Editions du sauil paris 1973 . 

  ) ulrich beckك ولریخ بِ أكما یبرز اسم (
Ulrich beck : le societe du Risque . Editions flammation paris 2001 . 
30) Renaut : op cit p:101 .  
31) Ibid p:120 . 
32) Ibid p:122 . 
33) Ibid p:122-123 . 
34) Belhoste : op cit p:173 . 
35) Ibid p:173-174 . 
36) Ibid p:174 . 
37) Egra N. suleman :  les elites en frauce editions du seucl paris 1979 p:26 . 
38) Ibid p:30-31 . 
39) Ibid p:32-33 . 

ثمـرات ((العلـم الانكلیـزي)) الـذي یقابــل مـن المعرفـة العلمیـة والعملیـة هـو  ن هـذا الاتجـاه الـذي یعتمـدة إلـى أتجـدر الاشـار 
ن یدیر ظهـره لمفهـوم ي من شأنه أن العلم الانكلیزي هو علم وضعإلیه من قبل: إ ) الذي سبقت الاشارة((العلم الالماني)
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ن العلم الانكلیزي أو بالأحرى العلـوم ، ولذلك فإطار الوضعیة العلمیة ذات النتائج التجزیئیةمن أجل أن یبقى في إالكلیة 
  :تتمسك بالمعرفة المطلقة انظر ي ولالى قوانین میكانیكیة تحكم العالم المادالدقیقة لیس بوسعها أن تنتهي إلا إ

 Ben said : op cit p:234   
ویبدو أن العلم الانكلیزي یجد أصوله في المنطلقات  ،تي متجاوباً مع هذا التصور الخاص بالعلمتي یأن التحلیل الدیكار إ

الـذي بـدا  لـق بالعـامري المتعكـرة العلـم الحصـم هذان المفكران فو . فقد قابنز) بهذا الخصوصها (سبینوزا) و(لیالتي اعتمد
   Ibid p:40 انظر بهذا الصدد: ،ز دائماً بتفردهن العیني یتمیفي نظرهما محض تجرید وأ

لنموذج ممیـز مـن الحقیقـة التاریخیـة ن یؤسس هذا التصور أمن شأن ن إلى أ)  michel fichanوذهب (میشیل فیشان 
 ن كـل العـوالمیـات وانمـا تتعلـق بـالأحرى بأحـداث. إلحقیقـة بامكانمثـل هـذه ا، ولا تتعلـق معین ومكان معینددة بزمن المح

علـم الوضـعي (العلـم ظهـور ال لقـد كـان.  Idemالممكنة محتملة وكـل نـوع مـن الامكانیـة یشـكل موضـوعاً لمعرفـة متمیـزة 
ن العلــم إلــى أ. ویشــیر (هــاف) بهــذا الصــدد ولاً ومــن ثــم فــي فرنســاانكتــرا أنتیجــة طبیعیــة لتطــور المجتمــع فــي  الانكلیــزي)

للحقیقة التاریخیة ن مثل هذا التحدید یتضمن تحدیاً لكنه یرى أو  ،وجوده في انكلترة في القرن السابع عشر نالوضعي دش
: ، انظر للتفصیل هافن التعلم الحدیث بدأ في القرن التاسع عشر مع ازدهار التقلید التجریبي في انكلترة))التي تؤكد ((أ

المصـدر نفسـه  ،ي موازیـاً لنشـأة الرأسـمالیة الحدیثـةیجعل (هاف) مـن وجـود العلـم الوضـعو . 30مصدر سبق ذكره ص : 
فـي  یـذهب (ینـد هـام) هـو الآخـرو  ،يیة الحدیثـة نشـأ معهـا العلـم الوضـعالرأسـمال ، فاعتباراُ من هذا القرن نشـأت26: ص

ر التجار ومن ثـم ظهـور مع ظهو تماشى ن العلم الوضعي ییؤكد في متابعته لتطور العلم في الصین أ هذا الاتجاه عندما
ت لان یبلغ العلم التجریبي فان ذلك یرجع إلى إخفاقه فـي تطـویر المعـامالرأسمالیة. فإذا ما عجز المجتمع الصیني عن أ

  . 49: المصدر نفسه ص:التجاریة والرأسمالیة الصناعیة. انظر هاف
40) Belhoste : op cit p:102 . 
41) Colliot – Thelew : preface in max weber : le sabant op cit p:27,28 . 
42) Ibid p:76 . 
43) Ibid p:104 . 
44) Richard samett : la culture de la nou reau copitalisme editors Albain michle paris 2006 
p:84 . 
45) ldem   

  : ) للتفصیل انظرDaniel Bellنیل لیه من قبل (دایتطابق مع ما كان قد ذهب إلیه (سمث) یلاحظ أن ما ذهب إ
Bernice Martin (( Lym bolic know ledge and market forces at the frontiers of past 
modernism : Qualitative market Researchers )) in kellner and henberger opcit p:117-118 . 
46) Reyaut : opcit p:32-35  

ي ن نجــد مـا یقابلهــا فــتقتصــر علــى فرنسـا فقــط، وانمـا مــن السـهل أ اهرة المــدارس الكبـرى لان ظـبـد مــن الاشـارة إلــى أ لا
مـن جهـة  : المـدارس العامـةلترا على سبیل المثال یوجد نمطـان مـن المـدارسففي انك العدید من البلدان الأوربیة الأخرى،
  .والمدارس الخاصة من جهة أخرى

Pierre Bourdieu : la noblesse d'etat : Grandes Ecoler et Esprit decorp Editions de minuit 
paris 1989 p:132 . 

  .186سبق ذكره ص: انظر هاف) 47
  .192) المصدر نفسه ص:48
  .212، 207المصدر نفسه ص :) 49
  .215) المصدر نفسه ص:50

51) Ren aut op cit p:146 .  
52) Ibid p:146 – 147 . 
53) Bel hoste : op cit p:7 . 
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54) Ibid p:17 . 
55) Renout : opcit p:28-36 . 
Ibid p:161 . 
56) Ibid p:162 -163 . 
57) Ibid p:184-185 . 
58) ibid p:32-35 . 
59) belhaste : opcit p:17 .  
60) Pierre boup dieu et jeam –cloude passeron : la reproduction Editions de minuit pairs 
1971 p:204 . 
61) Ibid p:217 . 
62) Bour dien : lanobless op cit p:204 .  
63) I acques chevollier et daniel loschak science Adminstuative tone :2 Editions librarie 
generale de droit et de juris pru deua paris 1998 p:36- 37  
64) Bour dien la nobless opcit p:188 . 
65) ldem . 
66) Ibid p:204,263. 
67) Bourdieu passeron opcit p:240 .  
68) ldem . 
69) Ibid  p:205 (note) 
70) Ibid  p:240 . 

 

  
  
  
 


